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سيدي بوسعيد
الضاحية تواجه مخاطر الانزلاق الأرضي

تونس ـ محمد معمري

ــيـــدي بــوســعــيــد  تـــعـــدّ ضـــاحـــيـــة سـ
الشمالية  الضاحية  في  الجبلية، 
للعاصمة التونسية )20 كيلومتراً 
عن وسط العاصمة(، واحدة من أهم المعالم 
تونس؛  فــي  البحر  على  المطلة  السياحية 
إذ تــقــع عــلــى مــنــحــدر صـــخـــري يــطــل على 
المنطقة  الــتــاريــخــيــة. هــذه  قــرطــاج  ضاحية 
ــزوار مـــن تــونــســيــن وأجـــانـــب،  ــ هـــي قــبــلــة الــ
ــالـــم الــتــاريــخــيــة  لــــوجــــود الـــعـــديـــد مــــن المـــعـ
فــيــهــا، مــثــل قــصــر الــنــجــمــة الـــــزهـــــراء. كما 
المباني   

ّ
فــجــل الــخــاص؛  بــمــعــمــارهــا  تتميز 

طلائها  مــع  تقليدية،  بطريقة  بنيت  فيها 
بــاتــا  الــلــذيــن  الأبـــيـــض والأزرق  بــالــلــونــن 
الـــعـــلامـــة المـــمـــيـــزة لــلــمــنــطــقــة. وتــنــتــشــر في 
أزقـــة المــديــنــة روائـــح الياسمن الـــذي يزين 

 المنازل في الضاحية.
ّ

بأزهاره جل
وقـــد كــانــت منطقة ســيــدي بــوســعــيــد قبلة 
الــفــنــانــن مـــن مــوســيــقــيــن؛ إذ غــنــى عنها 
الــفــنــان الــتــونــســي الـــراحـــل عــلــي الــريــاحــي، 
ــال،  ــ ــرويــ ــ ــرنــــســــي بــــاتــــريــــك بــ ــفــ والـــــفـــــنـــــان الــ
 إقـــامـــة لــفــنــانــن 

ّ
كــمــا كـــانـــت مــــــزاراً ومـــحـــط

تــشــكــيــلــيــن عــــرب وأجــــانــــب، مـــن أشــهــرهــم 

تطل ضاحية سيدي بوسعيد على البحر الأبيض المتوسط )ياسين قايدي / الأناضول(

الذي  الفنان السويسري الألماني بول كلي 
في  الضاحية  لهذه  المعماري  الطابع  د 

ّ
خل

لوحاته. كانت مدينة سيدي بوسعيد مقر 
إقامة أيضاً للعديد من الشعراء والمفكرين 
الــذيــن عــاشــوا فــي تــونــس، ومنهم الشاعر 
الــفــلــســطــيــنــي الــــراحــــل مـــحـــمـــود درويــــــش، 
والمفكر الفرنسي ميشال فوكو، إلى جانب 
المـــؤلـــف المــوســيــقــي الــفــرنــســي مـــن أصـــول 
ألمانية، البارون ديلارنجي، الذي شيّد في 
بــاســمــه، واقتنته  المــعــروف  قــصــره  المنطقة 
الدولة التونسية سنة 1988، ليصبح اسمه 
قصر الــزهــراء، وهــو واحــد من أبــرز المعالم 
ــــى جـــانـــب مــقــهــى  الــســيــاحــيــة لــلــمــديــنــة، إلـ

سيدي الشبعان، والأسواق التقليدية.
هـــذه الــضــاحــيــة مــهــددة بــالانــدثــار بسبب 
الانــــزلاقــــات الأرضـــيـــة الــتــي تــعــانــي منها، 
فقد أكد المدير العام لوكالة حماية وتهيئة 
الـــشـــريـــط الـــســـاحـــلـــي، مـــهـــدي بـــلـــحـــاج، في 
تصريح لوكالة الأنباء الرسمية في تونس 
)وكالة تونس أفريقيا للأنباء »وات«(، أن 
بــانــزلاق  مــهــددة  هضبة ســيــدي بوسعيد 
أرضي يصعب إلى حدّ الآن تقدير خطورته 
المـــتـــوقـــعـــة، إلا بعد  ــــات  ــــزلاقـ ودرجـــــــات الانـ
إجـــراء الـــدراســـات الــضــروريــة لكشف هذه 

الانزلاقات  أرجع بلحاج مخاطر  المخاطر. 
الهضبة  إليها  تتعرض  قد  التي  الأرضية 
إلى  المتوسط  الأبــيــض  البحر  على  المطلة 
الانـــــجـــــراف الـــبـــحـــري، خـــاصـــة أن نــوعــيــة 
التربة التي تتكون منها الهضبة تجعلها 
قابلة للتآكل. وأضاف أن عامل الأمطار من 
العوامل التي تساعد على هذه الانزلاقات 
الأرضية، مشيراً إلى وجودها تحت قصر 
النجمة الزهراء، أحد أهم معالم الضاحية 

الشمالية للعاصمة التونسية.
ــاب الانــــــجــــــراف إلـــى  ــ ــبـ ــ وأرجـــــــــع أيــــضــــاً أسـ
إهـــمـــال بــعــض ســـكّـــان الــهــضــبــة، وخــاصــة 
تــراكــم فــضــلات الــبــنــاء الــــذي زاد مــن حــدة 
هذه المخاطر. وأشــار بلحاج إلى أن هناك 
ــدّ مــــن هــــــذه المــــخــــاطــــر قــيــد  ــلـــحـ ــاعـــي لـ مـــسـ
الدراسة الآن، حتى لا تتعرض هذه المنطقة 

إلى ما قد يؤدي إلى اندثار بعض منها.
بــــــدوره، وضــــح كــاتــب عــــام بــلــديــة ســيــدي 
بــوســعــيــد ورئـــيـــســـهـــا بـــالـــنـــيـــابـــة، صــالــح 
الــرمــلــيــة لمنطقة  الــطــبــيــعــة  الــعــمــرانــي »أن 
ــيــــدي بـــوســـعـــيـــد وقــــربــــهــــا مــــن الـــبـــحـــر،  ســ
ــات  يــجــعــلاهــا مـــهـــددة بــمــخــاطــر الانــــزلاقــ
ــا يـــهـــدد المـــبـــانـــي الـــتـــي تميز  ــة، مـ ــيــ الأرضــ
المــديــنــة ذات الــطــابــع المــعــمــاري الــخــاص«. 

وأشـــار إلــى »أن الــدولــة التونسية شرعت 
في إعــداد دراســات عملية لإنقاذ الهضبة 
مــن الانــــزلاقــــات؛ وقــامــت وزارتـــــا الــشــؤون 
الثقافية والفلاحة بالاستعانة بمختصن 
الحلول  عــن  البحث  فــي  الجيولوجيا  فــي 
ــرة الانــــــــــــزلاق، مـــــن خـــلال  ــاهــ ــظــ ــة لــ ــنـ ــكـ ــمـ المـ
الــتــشــجــيــر، وتــقــويــة الأرضـــيـــة بالإسمنت 
نجزت 

ُ
المسلح«. وقال إن »هناك دراســات أ

ــــي دراســــــــات ســيــقــع  ــذا المــــجــــال، وهـ ــ فــــي هـ
تحيينها وفقاً لطبيعة المخاطر«، وأضاف 
أن »الـــتـــهـــديـــدات الــتــي تــشــهــدهــا المــديــنــة، 
ــراءات  الإجـ لكن  كبيرة،  ليست  الآن،  حتى 
الاحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة مــطــلــوبــة حــتــى لا 
تحصل هذه الانزلاقات، مثل منع جولات 
الــــســــيــــارات فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق حــمــايــة 
لــلــتــربــة، وكـــذلـــك تــجــديــد شــبــكــة تصريف 

مياه الأمطار«.
يــذكــر أن تــونــس تــســعــى مـــن خـــلال وزارة 
الشؤون الثقافية إلى إدراج منطقة سيدي 
عــدّ ملف 

ُ
أ إذ  العالمي؛  التراث  بوسعيد في 

حـــول هـــذه المــنــطــقــة وجــمــالــيــتــهــا وعمقها 
اليونسكو  منظمة  إلى  ليوجه  التاريخي، 
فــي قائمة  تـــدرس إمكانية إدراجــهــا  حتى 
التراث العالمي. ملف يؤكد الطابع المعماري 
المميز للمدينة وعمقها التاريخي؛ إذ كانت 
جزءاً من مدينة قرطاج التاريخية، وعرفت 
بـــاســـم قـــريـــة حـــدشـــت بــالــلــغــة الــفــيــنــيــقــيــة 
الكنعانية، ليصبح اسمها بعد ذلك جبل 
منارة قرطاجنة. وأصبحت في سنة 1893 
تــســمــى بــمــديــنــة ســيــدي بــوســعــيــد، نسبة 
إلى أبي سعيد الباجي، المتصوف الشهير 
الذي رحل إلى المدينة سنة 1230 ميلادية، 

ودفن في هضبتها.

كانت منطقة سيدي 
بوسعيد قبلة الفنانين 
من موسيقيين؛ إذ غنى 
عنها الفنان التونسي 
الراحل علي الرياحي، 

والفنان الفرنسي 
باتريك برويال

■ ■ ■
تعود مخاطر 

الانزلاقات هذه إلى 
الانجراف البحري، 

خاصة أن نوعية التربة 
التي تتكون منها 

الهضبة تجعلها قابلة 
للتآكل

■ ■ ■
تسعى تونس من خلال 
وزارة الشؤون الثقافية 

إلى إدراج منطقة 
سيدي بوسعيد في 
عدّ 

ُ
التراث العالمي؛ إذ أ

ملف حول هذه المنطقة 
وجماليتها وعمقها 

التاريخي

باختصار

تواجه هضبة سيدي بوسعيد، في تونس العاصمة، مخاطر التعرضّ إلى انزلاق أرضي، يصعب إلى حدّ الآن تقدير خطورته، 
ودرجات الانزلاقات المتوقعة، إلا بعد إجراء الدراسات الضرورية لكشف هذه المخاطر

هوامش

سما حسن

الذي  البرش،  للدكتور عدنان  أثارني تسجيل صوتي 
قضى نحبه في معتقل عوفر الإسرائيلي بعد خطفه 
عدة أشهر من مستشفى العودة في جباليا في شمال 
قــطــاع غـــزّة. وعــلــى الــرغــم مــن النهاية الألــيــمــة للطبيب 
ــرّ عــلــى الــبــقــاء مـــع مـــرضـــاه وعـــدم  ــــذي أصــ الــشــجــاع ال
مـــغـــادرة المــســتــشــفــى فــي أثــنــاء حــصــار الاحـــتـــلال لــه، 
وعلى الرغم مما تناولته وسائل الإعــلام عن بطولات 
الطبيب الراحل وما قدّمه من خدمات جليلة للمرضى، 
قبل الحرب أو خلالها، فالتسجيل الصوتي الذي لفتني 
وأطفاله  زوجته  إجلائه  عن  الطبيب  به  تحدّث  ما  هو 
سلامتهم.  على  الاطمئنان  على  وحــرصــه  البيت  مــن 
ولفتني بعد وفــاتــه لــقــاء مــع طفله الأكــبــر بــين إخــوتــه، 
تحدّث فيه عن الطبيب الأب الذي كان يعمل على مدار 
الساعة لخدمة المرضى الفقراء، ولكن ذلك لم يمنعه من 
أن يخصص يوم الجمعة من كل أسبوع لعائلته، حيث 
وقت  لتمضية  البحر  بــاتــجــاه  الفجر  منذ  بهم  يــخــرج 
يعتبر  كــان  وأنــه  السباحة،  وتعليمهم  برفقتهم  طيب 
هذا اليوم مقدّساً بعد عناء الأسبوع لحرصة على ألا 
يكون أباً غائباً بسبب شهرته وتهافت المرضى عليه 

من كل أنحاء القطاع، خصوصاً الفقراء منهم، وحيث 
كان يخصّص لهم يوماً مجانياً للعلاج.

بدت إمارات الحزن واضحة على وجه الطفل الصغير، 
يزن، وهو يصف، بصوت لا يخلو من فخر، بطولة والده 
الراحل، وحرصه على الاتصال بهم وتشجيعهم وشدّ 
أزرهم رغم حصاره في المستشفى، وحاجته أكثر منهم 
الراحل  الطبيب  أزره، فقد كان  لمن يشجّعه ويشدّ من 
الــذي قضى أربــعــة أشهر فــي سجون الاحــتــلال وقبل 
اعتقاله في حالةٍ لا توصف، فلا يمكن تخيّل أن طبيباً 
يستطيع أن يقوم بعمله داخل مستشفى محاصر من 
الأرض والجو، والقتلى يسقطون بين قدميه وهو ما زال 
واقفاً يحاول أن يسعف آخرين أصيبوا خلال حصار 
المستشفى أو نقلوا إليه من أماكن قصف متفرّقة. لا 
يمكن  ولا  الفلسطيني،  الأب  صـــورة  تتغيّر  أن  يمكن 
الذهن،  في  تبقى  التي  الأب  إلا صــورة  تكون هناك  أن 
وفي ثنايا الروح، ومستقرّة في خبايا النفس، مهما مرّ 
الزّمن وطوت السنون الصورة التي تبهت رويداً رويداً 
في عيون الآخرين، ولكن ذلك لا يحدُث مع  الأبناء الذين 
ــر الأب الـــذي ضــحّــى مــن أجلهم، 

ّ
ــفــون عــن تــذك

ّ
لا يــتــوق

 صغير أباه الذي أصرّ على 
ٌ

فلا يمكن أن ينسى طفل
المسيّرة  والطائرات  البيت،  من  وإخوته  أمّــه  مع  إجلائه 

ــابــات تطلق قــذائــفــهــا من  ــدبّ تــطــرّز الــســمــاء فــوقــهــم، وال
ه 

ّ
الحدود، وحين اطمأن بشأن إجلائهم من طريق ظنّ أن

أكثر أماناً، وقرّر أن يخرج بعدهم، اصطادته رصاصة 
أطلقتها طائرة مسيّرة، فسقط على بعد أمتار من مرأى 
هم لم يستطيعوا العودة لنجدته، أو حتى 

ّ
عيونهم، ولكن

إلــقــاء نــظــرة أخــيــرة عليه، فيما كــان يــلــوّح لهم بــذراعــه 
أن يبتعدوا خوفاً عليهم، قبل أن تهمد هذه الــذراع إلى 
جواره مطمئناً لنجاتهم. ولا يمكن أن نتخيّل حال الآباء 
وشعورهم حين أصرّوا على إجلاء أطفالهم مع أمّهاتهم 

ة، 
ّ
نــزوح شاق فــي رحلة  غــزّة نحو جنوبها  مــن شمال 

 الأب في الشمال المحاصَر، لأن الأوامــر المتذبذبة 
ّ

وظــل
والمتضاربة اقتضت في منطقة ما تعرّضت للحصار 
في شمال غــزّة خــروج النساء والأطــفــال فقط، فأسلم 
ينتظر مصيره  وبــقــي   ،

ّ
ــاق الـــشـ لــلــطــريــق  عــائــلــتــه  الأب 

المجهول، والذي يراوح بين الاعتقال والتنكيل أو القنص 
والموت، ورغم رفض الأم وأطفالها أن يفترقوا، إلا أنهم 

يذعنون أخيراً لإصرار الأب على نجاتهم.
أما الآباء الأبطال الذين قضوا وهم ينتظرون كيساً من 
الطحين ساعات طويلة والدبابات تحاصرهم بقذائفها 
الــطــائــرات المسيّرة التي تطلق  وتــحــوم فــوق رؤوســهــم 
الغائب لا يمكن  الرصاص بلا هــوادة، فمثل هذا الأب 
أن يتحوّل إلى صورة باهتة، فهو يرحل ويترك خلفه 
كتب ولا تــوصــف، ولكن تــراهــا فــي مآقي 

ُ
رســائــل لا ت

أكثر  ويعانون  الخيام،  في  يستيقظون  الذين  الأطفال 
مما كانوا، حيث غاب الأب وأصبح عليهم أن يصبحوا 
آباءً صغاراً لأخواتهم البنات، وهؤلاء يكبرون سريعاً 
 ،

ً
ــغــائــب يــكــون ثــقــيــلا لأن الــحــمــل الــــذي يــتــركــه الأب ال

وشهادات الناجين من المجازر على مرّ تاريخ النضال 
الفلسطيني شاهدة على أطفالٍ تربّوا يتامى، ولكنهم 

 يُشار إليهم بالبنان.
ً
أصبحوا رجالا

عن آباء غائبين في غزّة

وأخيراً

لا يمكن أن تكون هناك 
إلا صورة الأب التي تبقى في 

الذهن، وفي ثنايا الروح، 
ومستقرةّ في خبايا النفس، 

مهما مرّ الزمّن
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